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ازدهار الشعبوية

مرحلة كاملة وليست ظاهرة عابرة

الثقافي

 لا أعـــرف لمـــاذا يبدو المثقفـــون وهم 
ممتعضـــون مـــن صعـــود الشـــعبويين. 
الشعبويون ليســـوا ظاهرة. هم مرحلة. 
تـــرك لهم المثقفـــون الســـاحة، فصعدوا 
بخطابهم واستحوذوا على آذان الناس 

ثم قلوبهم.
الشـــعوبيين  أن  المثقفـــون  ســـيقول 
يعيشـــون بين الآذان والقلـــوب، ولكنهم 
بعيـــدون عـــن العقـــل. ربمـــا كان هـــذا 
الوصـــف صحيحـــا. ولكن من قـــال إنه 
الأفضل لتوصيف الحالة التي نعيشـــها 

اليوم في عالمنا؟
لنقســـم البلاد: فســـطاط ديمقراطي 

وفسطاط ما تبقى.
في العالم الديمقراطي تراجع الفكر. 
ثمة الكثير من النتـــاج الثقافي والفني، 
ولكن التحدي الفكري فـــي تراجع. فيما 
ســـبق، كانـــت الأفـــكار الليبراليـــة فـــي 
مواجهـــة مجموعتـــين فكريتـــين بأذرع 
ســـلطوية. مـــن جانب هناك فكر فاشـــي 
يميني قـــوي وصاعد، ومـــن جانب ثان 
هنـــاك فكـــر ماركســـي يريـــد أن يفرض 
المنظومة الشيوعية على العالم. المقارعة 
الفكرية كانت عميقة، ولكنها اســـتلزمت 
حربـــين كبريـــين لكـــي تصل إلـــى نصر 
الفكر الليبرالي. هزمت الفاشـــية على يد 
الليبراليـــة والشـــيوعية معا في الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، ثم هزمت الشـــيوعية 
على يـــد الليبرالية في الحـــرب الباردة. 
بعد هزيمة الشـــيوعية، استرخى الغرب 
الليبرالي فكريا وإن اســـتمر اســـتنفاره 
سياسيا وعســـكريا فيما يسمى الحرب 
علـــى الإرهـــاب. ”صـــدام الحضـــارات“ 
هـــو مواجهة بين منظومـــات اجتماعية 
مختلفة، ولكن التشـــدد الإســـلامي ليس 
تحديـــا فكريـــا بالنســـبة إلـــى الغـــرب. 
مواجهة التطرف هي مهمة بوليسية في 
الغرب داخليا، وعمليات حربية خارجيا. 
لا يوجد مفكر غربي جاد يمكن أن يجلس 
ليكتب كتابا عن الـــرد الفكري الليبرالي 

على الموقف ”الفكري“ الإسلاموي.
هذا الانقطـــاع الفكـــري -أو الخواء 
خلّـــف  التعبيـــر-  جـــاز  إن  الفكـــري 
حيـــاة  تمـــلأ  أن  تســـتطيع  لا  فراغـــا. 
الناس بعـــدد لا ينتهي من المسلســـلات 
الترفيهية والبرامج المســـلية والتقنيات 
والمهرجانـــات. التمتـــع بالحياة شـــيء 
ضـــروري، ولكـــن في مجتمعـــات مركبة 
مثـــل المجتمعـــات الغربيـــة، كان الناس 

على موعد مع من يقـــول لهم: ماذا بعد؟ 
هذا البعـــد لديه أوجه عديـــدة، بعضها 
عدوانـــي موجـــه نحو الغريب والمســـلم 
والمهاجـــر، وآخـــر يســـتهدف المنظومة 
السياســـية التي أنتجت الخواء. وطالما 
لم يتم الاســـتثمار في الفكـــر، وصار ما 
أنتجه الغرب فكريا أشـــبه بالتراث، فإن 
العقـــل يتراجـــع ويترك المســـاحة للأذن 
ثـــم القلب. الحشـــود تحركهـــا الكلمات 
والعواطف. ولأن المنظومة الغربية قائمة 
على الديمقراطية، فإن الحشـــود هي ما 
تعمل الفرق. الشعبويون خاطبوا الناس 
واســـتفزوا غرائزهم فتجاوبوا وذهبوا 
يصوّتـــون لهم. مـــن الصعـــب أن تضع 
عقلانيـــة لهذا الأمـــر لأن الغـــرب اعتبر 
أن العقلانيـــة تحصيـــل حاصـــل للفكر 
الليبرالي، دون أن ينتبه أن أحدا لا يذكر 

بهذا الفكر بلغـــة عصرية مرنة تتجاوب 
مع التغيـــرات. الغربـــي كان يذهب إلى 
المدرســـة لكي يتم تشـــكيله معرفيا. أما 
اليوم، فهـــو ابن اليوتيـــوب والتواصل 

الاجتماعي.
فـــي فســـطاط مـــا تبقـــى، كان الأمر 
سورياليا. في مرحلة ما بعد الاستقلال، 
بـــرزت القوميـــة كمنظومـــة حكـــم أكثر 
منها منظومة فكرية. لم تســـتمر طويلا، 
وأصيبـــت إصابة قاتلة فـــي حرب 1967 
ثـــم توفيت ودفنت في بغـــداد عام 2003. 
البديل الإســـلامي رافقنا منذ يوم ارتحل 
جيش الســـلطان العثماني عـــن ديارنا. 
دعوات الخلافة والإمامة ازدهرت وأخذت 
أوجهـــا إخوانيـــة وســـلفية وخمينيـــة، 
ولكنهـــا في القلب متشـــابهة. كلها تؤكد 
أن الحـــل موجود أمامنا، ولكننا لا نراه. 

ومهمة هـــذه المنظومة الفكرية هو تقديم 
خارطة الطريق للوصول إلى الحل. ولو 
اســـتلزم الأمر هدّ المنظومة الاجتماعية 
أو السياســـية علـــى رؤوس الشـــعوب 
في الشـــرق الأوســـط، فلا بأس طالما أن 

النتيجة إلهية وتنتظرنا.
وهذا مـــا حـــدث. فبدءا مـــن الحرب 
العراقية الإيرانية مـــرورا بدخول العرب 
على خـــط الحرب الأفغانيـــة وصولا إلى 
حـــرب الكويـــت ثـــم غـــزو العـــراق، كان 
التمهيد يجـــري للحروب الأهلية العربية 
الشاملة. حروب ســـاخنة كثيرة وحروب 
باردة أكثر. الرابح الأكبر من كل الحروب 
الجارية حاليـــا هو الخطاب الشـــعبوي 
المســـلح بالديـــن. آذان العـــرب وقلوبهم 
تعمـــل منذ ســـنين في تحدّ لملكـــة العقل. 

وهذا قادنا إلى اللحظة الراهنة.

بســـيطة  محـــاولات  عـــدا  فيمـــا 
فكـــري  رد  يوجـــد  لا  وانطباعيـــة، 
شـــعبوية  لا  الشـــعبوية،  علـــى  عربـــي 
ولا  الســـلفيين  شـــعبوية  ولا  الإخـــوان 
العكـــس. بـــل  الخمينيـــين.  شـــعبوية 

هـــذه الأوجـــه مـــن الشـــعبوية الدينية 
لجانبها  المثقفين  اســـتقطاب  استطاعت 
ممن جـــاؤوا مختاريـــن أو مجبرين في 
بيئة مســـتقطبة مـــا عـــادت تحتمل أيّ 
تنويعات. الفتح الشـــعبوي كان لا يقبل 
إلا دخـــول النـــاس فيـــه أفواجـــا. على 
المعتـــرض البحث عن مـــكان يهاجر إليه 
أولا وأن يصمـــت عـــن مخاطبة الآخرين 

ثانيا.
فـــي الغـــرب مثله مثل الشـــرق نقف 
حائرين. الشـــعبوية الغربية لا تزال في 
بدايتهـــا ولا نعرف إن كانـــت الترامبية 

لحظـــة عابـــرة أم مؤسســـة، أو يكـــون 
بريكســـت بدايـــة الانشـــقاقات وليـــس 
خاتمتهـــا. الشـــعبوية العربيـــة تبـــدو 
راســـخة، ســـهلة الفهـــم وعصيـــة على 
الإدراك. فـــي الحالـــين، هـــذه مرحلة قد 

تطول.

 (غرافيك {العرب})
ً
 وغربا

ً
لقاء الشعبويات شرقا

الشعبوية الغربية لا تزال 

في بدايتها ولا نعرف إن 

كانت الترامبية لحظة 

عابرة أم مؤسسة، أو يكون 

بريكست بداية الانشقاقات 

وليس خاتمتها

تأنيث فضاء الكتابة

 لـــم تكن المرأة الكاتبة ضيفا مرحّبا به 
في صالون الأدب الخاص بالرجال عندما 
حاولـــت أن تتمرد على ســـلطة النســـق 
الثقافـــي الذكـــوري الـــذي كان يحدد لها 
أدوارهـــا الاجتماعيـــة القليدية ويمنعها 
من مغـــادرة الهامش الـــذي وضعت فيه 
زمنا طويـــلا، وكأن الإبداع والأدب حرفة 
خاصـــة بالرجـــال. لذلـــك كان عليها في 
مغامـــرة البحث عن ذاتهـــا خارج جدران 
هذه العزلة الكتيمة والصمت التي كانت 
تعيـــش بينهـــا أن تتســـلل متخفية وراء 
أقنعة الرجال إلـــى هذا الفضاء، ما جعل 

حضورهـــا الأدبي يتســـاوى مـــع غيابها 
وهي توقّع به ما تكتبه وتنشـــره بأسماء 
رجـــال. وبقدر  ما يدل هذا الســـلوك على 
حالة الخوف والقلق التي كانت تعيشـــها 
الكاتبة آنذاك، فإنها تكشـــف عن ســـطوة 
السلطة الأبوية المهيمنة على عالم الأدب 
والثقافة، وما تعكسه من نظرة دونية إلى 
المرأة الكاتبة التي كانت تحاول استعادة 
علاقتهـــا الجمالية والروحيـــة مع اللغة 

والأدب والجمال.
في هذه المغامرة المســـكونة بالخوف 
كتبت المرأة لأول مرة، لكنها كانت الضمير 
الغائب فيها. استعادت علاقتها مع اللغة 
والكتابة، لكنها لم تســـتعد وجودها فيها 
خوفا من رهاب النســـق الأبـــوي للثقافة 

الذي كان يحتكر صفة الإبداع والخيال.
إنّ هذا الخوف المتراكم من ســـخرية 
الكتّـــاب الرجال ونظرتهم الدونية إلى ما 
تكتبه هـــو الذي جعل الرعيـــل الأول من 
الكاتبات يتخفّى وراء أســـماء رجال مثل 
جورج إليوت وتشارلوت برونتي ولويزا 
ماي ألكـــوت وإيميلـــي برونتـــي وفاني 
فيرن وفاني فورســـتر ما يـــدل على حالة 
الاغتـــراب والخـــوف الذي كانـــت تعيش 
فيها، وهـــي تدخل مملكـــة الأدب بوجوه 
مزيفة وأســـماء مستعارة، في حين لجأت 
كاتبات أخريات إلى هذه الإشـــكالية عبر 
مزج أســـمائهن مع أســـماء مذكرة أمثال 
مز ســـكيل ومـــز كريـــك ومـــز أوليفانت. 
لقد شـــكل هذا الســـلوك مظهـــرا آخر من 
مظاهر الخوف التي تخفي وراءها روحا 
أنثوية مغتربة، تواجه إكراهات المجتمع 
الأبوي بسياسات تدل على المأزق الذاتي 
والوجـــودي الذي كانت تواجهه لاختراق 

فضاء الأدب الذي جرى تذكيره بالكامل.
إن هذا الأدب الذي ساد أغلب مراحل 
القرن التاســـع عشر ظل يخفي في داخله 

على الرغم من هذا الخضوع روح التمرد 
والصراع، كما ظهر في نموذج شـــخصية 
المـــرأة المجنونة فـــي تلك الأعمـــال التي 
كتبتها النســـاء للتعبير عـــن الرغبة في 

الانتقام من واقعها المفروض عليها.
إن روايـــة غرفـــة تخصّ المـــرء وحده 
لفرجينيا وولف تكشف من خلال بطلتها 
جوديت عـــن التمييز الـــذي كانت تعاني 
منه المرأة على مستوى التعليم والفرص 
المتاحـــة لها، إضافة إلـــى كراهية الرجال 
وافتقـــاد المرأة إلـــى الإرث الأنثوي، الذي 
تســـتند إليه في تأثيث حياتها الروحية 

والجمالية.
إن هذا الشـــعور بالتمييز والاغتراب 
كان لا بـــدّ أن يخلـــق حالـــة مـــن القلـــق 
والجنـــون عند المرأة الكاتبـــة. لقد تجلّى 
ذلك واضحا في شـــخصيات النســـاء في 
الأعمال الروائيـــة التي صدرت في القرن 
التاسع عشر، حيث تحولت ثيمة الجنون 
والمرض إلى علامة دالة على الوضع الذي 
كانت تعيشه المرأة آنذاك. ولم تكن تجربة 
الكاتبـــة النســـوية فرجينيـــا وولف في 
حياتها سوى تجسيد واضح لهذا الواقع 
المأساوي، الذي انتهى بها إلى الانتحار، 
فـــي ظـــل ســـيطرة ثقافة كانـــت تضطهد 
المـــرأة، وتحرمهـــا مـــن جميع الشـــروط 
الموضوعية التـــي تحتاجها الكاتبة، كما 
تجســـد ذلك بصـــورة جلية فـــي روايتها 
”غرفة تخـــصّ المرء وحـــده“، حيث كانت 
الكاتبة محرومة من المـــكان الخاص بها 

الذي تحتاجه للكتابة .
لقد أســـهم تنامي الوعي السياســـي 
عند النســـويات في تطور نضال الحركة 
النســـوية وتوســـعه، وقد تجلّى ذلك في 
ظهـــور نزعة الاحتجـــاج عنـــد الكاتبات 
الداعية  مطالبهـــن  وزيـــادة  النســـويات 
إلى المســـاواة وتكافؤ الفـــرص والتعبير 

عـــن الـــذات الأنثويـــة الفاعلـــة. وتعتبر 
المرحلـــة الممتدة من نهاية القرن التاســـع 
عشـــر وحتـــى بدايـــة القـــرن العشـــرين 
والتي تســـمّيها الناقدة النســـوية إيلين 
شـــووالتر بالمرحلة النسوية، هي الموجة 
الثانيـــة فـــي تطـــور الكتابة النســـوية،
والتي كانت تعبّـــر عن الصراع والخوف 
في مواجهـــة ســـلطة الثقافـــة للمجتمع 
الأبـــوي. إن مقارنة بين الأدب الذي كتبته 
الكاتبات في مطلع القرن التاســـع عشـــر 
والأدب الـــذي كتبته فـــي النصف الثاني 
من نفـــس القرن تظهر مدى التحول الذي 

كان يطـــرأ علـــى وعـــي المرأة النســـوية 
الكاتبة على المســـتوى الذاتي الوجودي 

والجمالي. 
إن هـــذه المرحلـــة التي بـــدأت بتقليد 
نماذج الأدب الكلاســـيكي الشائع سرعان 
مـــا أخذت تتراجع ليحلّ محلّه أدب يعنى 
بأوضـــاع المـــرأة ويعبر عـــن معاناتهن، 
ويعد الأدب الذي كتبتـــه فرجينيا وولف 
تمثيـــلا حقيقيا لهذا التحـــوّل، الذي كان 
يطرأ علـــى وعـــي الكاتبة النســـوية، إذ 
انتقلـــت من بداياتها الأولـــى مع الرواية 
الكلاسيكية المكرســـة، إلى مرحلة جديدة 

في الكتابـــة تمثلت في رواية تيار الوعي 
الأكثر  باعتبارهما  التعبيريـــة،  والرواية 
تمثيـــلا للـــذات الأنثوية، وما يـــدور في 
دواخلهـــا من صراع وحوارات ومشـــاعر 
مضطربـــة وهواجس نابعـــة من ظروفها 
الاجتماعيـــة والتاريخيـــة التـــي تحاول 

التحرر من آثارها النفسية والشخصية.
لكـــن هـــذا الحضـــور اللافـــت الذي 
اســـتطاعت المرأة الكاتبـــة أن تحققه في 
الحياة الأدبية لم يجعل النقد الأدبي الذي 
كان يهيمن عليـــه الرجال يلتفت إلى هذا 
الأدب، ويمنحـــه التقدير الذي يســـتحقه، 
ما جعل المهمة الأولى للنقد النسوي عند 
ظهوره في بداية ســـتينات القرن الماضي 
هي إعادة  الاعتبار لهذا التراث من خلال 
إعادة تقديمه إلى القارئ على نحو مغاير 
من خلال إعادة طبعه ونشره في سلاسل 
أنيقة لاقت نجاحا لافتا كان بمثابة إعادة 
اعتبـــار لقيمتـــه الأدبيـــة. وتولـــت المرأة 
الكاتبة والناشـــرة هـــذه المهمة من أمثال 
كاترين كريجان والناقدة النســـوية إيلين 
مويزر، في حين بدأت الناقدات النسويات 
بإعادة قـــراءة هذا التراث والكشـــف عن 
المراحـــل التي مر بها الوعي الأنثوي عند 
هؤلاء الكاتبات على مستوى اختياراتهن 
وتوجهاتهن في الكتابة، بدءا من المرحلة 
الأولـــى التي تميـــزت بالتقليد لأشـــكال 
الكتابة الســـائدة مرورا بالاعتراض على 
هذه الأشـــكال والمعايير الأدبية الخاصة 
بها، وحتى المرحلة التي بدأت منذ مطلع 
الستينات من القرن الماضي، وتركز فيها 
عمل الكاتبة على اكتشاف الهوية الذاتية 
للأنثى من خـــلال التوجه نحـــو الداخل 

بحثا عن هذه الهوية الخاصة.
 لقـــد كان للتحول الـــذي قادته وولف 
على مســـتوى الكتابة والمطالب النسوية 

أثره في تعزيز حركة النضال النسوي. لوحة الفنان وليد نظمي

الحضور اللافت الذي 

استطاعت المرأة الكاتبة أن 

تحققه في الحياة الأدبية لم 

يجعل النقد الأدبي الذي كان 

يهيمن عليه الرجال يلتفت 

إلى هذا الأدب، ويمنحه 

التقدير الذي يستحقه، 

ما جعل المهمة الأولى 

للنقد النسوي عند ظهوره 

في بداية ستينات القرن 

الماضي هي إعادة  الاعتبار 

لهذا التراث من خلال إعادة 

تقديمه إلى القارئ

ههيثم الزبيدي
كاتب عراقي

مفيد نجم
كاتب سوري
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